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احمد العبد
لــم تكــد ســاعات قليلــة تمــرّ علــى العمليــة العســكرية التــي شــنّتها قــوات الاحتــال، صبــاح 
الجمعــة، فــي بلــدة الســيلة الحارثيــة التــي تقــع إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة جنيــن، حيــث 
اغتالــت المقــاوم محمــد عــادل شــلبي، حتــى وقعــت عمليــة فدائيــة فــي مســتوطنة »حومــش« 
قــرب بلــدة ســيلة الظهــر، جنوبــي المدينــة، أســفرت عــن إصابــة 4 جنــود إســرائيليين، 2 منهــم 
جروحهــم خطيــرة، بحســب مــا أقــرّ بــه العــدو. وقالــت »القنــاة 12« العبريــة إن الهجــوم عبــارة عــن 
ــود  ــع عســكري إســرائيلي«، لاســتدراج جن ــى موق ــار عل ــة مزدوجــة«، »شــملت إطــاق ن »عملي
الاحتــال، ثــم »تفجيــر عبــوة ناســفة« لحظــة تجمّــع هــؤلاء. وإذ اســتطاع المنفــذون الانســحاب 
مــن المــكان، فقــد شــكّل هــذا الكميــن المحكــم صفعــةً »قاســيةً« للعــدو، بحســب وصــف مصــدر 
أمنــي إســرائيلي، فــي حديــث إلــى القنــاة، علمــاً أنّ العمليــة وقعــت علــى منتصــف الطريــق العــام 
المــؤدي مــن جنيــن إلــى نابلــس، حيــث تتربــع بلــدة ســيلة الظهــر فــي مثلــث الرعــب )جنيــن، 
ــة المقاومــة الممتــدة فيــه. وتبعــت العمليــة الفدائيــة، ثمانــي  نابلــس، طولكــرم(، نظــراً إلــى حال
عمليــات إطــاق نــار، فــي مــدن »المثلــث«، بالإضافــة إلــى مدينــة قلقيليــة، إذ اســتهدف مقاومــون 
نقطــة البيريــن فــي جنــوب هــذه الأخيــرة، بالإضافــة إلــى اســتهداف حاجــز ســالم غــرب مدينــة 

جنيــن، واســتهداف موقــع قــرب مســتوطنة »أفنــي حيفتــس« جنــوب شــرق طولكــرم. أمــا نابلس، 
فشــهدت وحدهــا 5 عمليــات إطــاق نــار، اســتهدفت حاجــز صَــرّة )جنــوب غــرب(، وحاجــز حــوارة 
العســكري )جنــوب(، وحاجــز بيــت فوريــك )شــرق(، والنقطــة العســكرية المقامــة علــى جبــل 
جرزيــم فــي المدينــة، فضــاً عــن الشــارع الاســتيطاني قــرب قريــة زواتــا، شــمال غــرب المدينــة.

ــا  ــه »أحــد قادته ــا إن ــاً(، بقوله ــت الشــلبي )40 عام ــد نع ــت ق ــي كان ــن«، الت ــة جني ــت »كتيب وأعلن
الميدانييــن وقائــد مجموعــات الســيلة الحارثيــة ومؤسســها«، واصفــة عمليــة اغتيالــه بـ»الجبانــة«، 
فــي وقــت لاحــق، عبــر مكبــرات الصــوت فــي مســاجد مدينــة جنيــن ومخيّمهــا، مســؤوليتها عــن 
»كميــن حومــش«. وفــي تفاصيــل اغتيــال الشــلبي، الــذي يُعــدّ أحــد أبــرز المقاوميــن الماحقيــن 
ــاح  ــدة صب ــوات خاصــة مــن جيــش الاحتــال اقتحمــت البل ــإن ق ــة، ف ــدة الســيلة الحارثي فــي بل
الجمعــة، حيــث حاصــرت منزلــه، ودفعــت بعــدد كبيــر مــن الآليــات العســكرية، لتندلــع اشــتباكات 
مســلحة عنيفــة تمكّــن خالهــا المقاومــون مــن تفجيــر عبــوات ناســفة محليــة الصنــع بآليــات 
العــدو. وأثنــاء الاقتحــام، اعتقلــت قــوات الاحتــال ثاثــة شــبّان، أحدهــم شــلبي بعــد إصابتــه، 
قبــل أن يُصــار إلــى الإفــراج عــن اثنيــن منهــم عنــد مدخــل البلــدة لــدى انســحاب جيــش العــدو 

الــذي أعلــن استشــهاد شــلبي لاحقــاً.
تبــدو التقديــرات الأمنيــة الإســرائيلية بانفجــار الأوضــاع فــي شــهر رمضــان، أكثــر معقوليــةً نظــراً 

إلــى ديمومــة المقاومــة والاشــتباك
ــة اقتحامــات وتفتيــش فــي عــدد مــن مــدن الضفــة  وجــاءت هــذه العمليــة بعــد ليل
الغربيــة وبلداتهــا، تخلّلتهــا عــدة مواجهــات مســلحة، وحــوادث مقاومــة مــن بينهــا إطــاق 
النــار علــى النقطــة العســكرية الإســرائيلية المقامــة علــى جبــل جرزيــم فــي نابلــس. 
ــف فــي المنطقــة، واقتحمــت  ــر ذلــك، انتشــرت قــوات الاحتــال بشــكل مكثّ ــى إث وعل
عــدداً مــن البلــدات جنوبــي محافظــة نابلــس، كمــا داهمــت عــدة منــازل وفتّشــتها. أيضاً، 
اقتحــم جيــش العــدو بلــدة عــزون شــرق مدينــة قلقيليــة، وداهــم عــدداً مــن المنــازل فــي 
البلــدة وعبــث بمحتوياتهــا، واعتــدى بالضــرب المبــرح علــى الشــاب محمــد زكــي بــدران 
فــي منزلــه، لينقــل الأخيــر إلــى »مستشــفى درويــش نــزال«. كمــا اندلعــت مواجهــات 
ــوات  ــال المقتحمــة بعب ــوات الاحت ــون ق ــث اســتهدف المقاوم ــي عــزون، حي ــة ف عنيف
متفجــرة محليــة الصنــع، توازيــاً مــع إطــاق النــار تجاههــا فــي منطقــة المــرج فــي مدينــة 
قلقيليــة، وفــي مناطــق متفرقــة جنوبــي المدينــة. وبالتزامــن، اقتحمــت قــوات الاحتــال 
مــدن رام الله وأريحــا وبيــت لحــم والخليــل، وداهمــت عــدداً مــن قراهــا وبلداتهــا التــي 

شــهدت مواجهــات.
أمــا مدينــة القــدس، التــي تتجــه الأنظــار إليهــا فــي الجمعــة الأخيــرة قبــل حلــول شــهر رمضــان، 
فقــد حوّلتهــا قــوات الاحتــال إلــى ثكنــة عســكرية، بفــرض قيــود وإجــراءات مشــدّدة عنــد بوابــات 
المســجد الأقصــى، وفــي البلــدة القديمــة، ونصــب حواجــز عســكرية، وســط انتشــار مكثــف لعناصــر 
الجيــش والشــرطة والمخابــرات فــي شــوارعها وأزقّتهــا. وبيّنــت مقاطــع مصــورة اعتــداء قــوات 
الاحتــال علــى الوافديــن إلــى المســجد بالضــرب والتنكيــل، عنــد بــاب الأســباط، ومنعهــم مــن 
الدخــول لأداء الصــاة، واعتقــال اثنيــن منهــم واقتيادهمــا إلــى مركــز القشــلة فــي البلــدة القديمــة، فيمــا 
أدّت مجموعــة مــن الشــبان صــاة الجمعــة، فــي حــي رأس العمــود المجــاور للبلــدة القديمــة، بعــد 

منعهــا مــن الوصــول إلــى الأقصــى.
وإزاء ذلــك، تبــدو التقديــرات الأمنيــة الإســرائيلية بانفجــار الأوضــاع فــي شــهر رمضــان فــي 
الضفــة، أكثــر معقوليــة، نظــراً إلــى ديمومــة حالــة المقاومــة والاشــتباك، واســتمرار العمليــات الفدائيــة 
ــن حومــش«،  ــب »كمي ــى جان ــل. وإل ــي مقت ــرة ف ــي كل م ــي تضــرب إســرائيل ف ــة الت ــر المتوقع غي
ســجّل الأســبوع الأول مــن آذار نحــو 100 عمــل مقــاوم فــي الضفــة والقــدس، أســفرت عــن إصابــة 3 
مســتوطنين، واستشــهاد 7 فلســطينيّين. أمــا شــهر شــباط المنصــرم، فقــد شــهد مقتــل 5 وإصابــة 
ــغ  ــاً ومســتوطناً إســرائيلياً بجــروح مختلفــة فــي عمليــات متفرقــة للمقاومــة فــي الضفــة، بل 17 جندي
مجموعهــا 402، مــن بينهــا 30 فــي جنيــن، و17 فــي نابلــس، فيمــا أســفرت المواجهــات المســلحة عــن 

ــال ومســتوطنيه. استشــهاد 36 فلســطينياً برصــاص الاحت
وكان مــن أبــرز عمليــات المقاومــة فــي الشــهر الماضــي، عمليــة الشــهيد فــادي جمجــوم 
مــن مخيــم شــعفاط، والتــي نفّذهــا فــي 16 شــباط فــي محطــة للحافــات، شــمال مدينــة 
»كريــات ماخــي« فــي »غــاف غــزة«، وأســفرت عــن مقتــل إســرائيليَّين اثنيــن وإصابــة 4 
بجــروح بيــن متوســطة وخطيــرة. وتُضــاف إليهــا عمليــة إطاق النــار التي نفّذهــا 3 مقاومين 
فــي 22 شــباط، قــرب حاجــز الزعيــم فــي القــدس المحتلــة، والتــي أســفرت، بدورهــا، عــن 
مقتــل جنــدي وجــرح 7 مســتوطنين آخريــن واستشــهاد اثنيــن مــن المنفذيــن؛ هــم محمــد 
زواهــرة وأحمــد الوحــش، واعتقــال المنفــذ الثالــث، كاظــم زواهــرة، بعــد إصابتــه برصــاص 
الاحتــال. وفــي 29 شــباط، نفــذ الأســير المحــرر وأحــد ضبــاط الشــرطة الفلســطينية، 
محمــد يوســف ذيــاب مناصــرة، مــن مخيــم قلنديــا شــمالي القــدس المحتلــة، عمليــة 
إطــاق نــار فــي محطــة وقــود قــرب مســتوطنة »عيلــي«، جنوبــي نابلــس، أســفرت عــن 

مقتــل إســرائيليَّين اثنيــن، واستشــهاده.

المســار  علــى  هامــة  تطــوّرات  أمــام  نحــن 
المقاومــة  محــور  أن  هــو  والســبب  التفاوضــيّ، 
المهــام؛  تتقاســم  موحّــدة  كجماعــة  تصــرّف 
بــدأ  الهزيمــة  مــن  الخــوف  المقابــل  فــي  بينمــا 
يحفّــز الحليفيــن الأميركــي والإســرائيلي لاختيــار 
بيــن فــرص بقــاء جــو بايــدن أم بنياميــن نتنياهــو 
فــي الحكــم؛ وبيــن حــال الشــعور بالثقــة والقــوة 
فــي محــور المقاومــة مــع كام هــادئ ومــدروس 
وواقعــيّ، وبيــن شــعور بالقلــق وعــدم الثقــة وكام 
ــن  ــى الضفتي ــع عل ــن الواق ــد ع ــي الســقف بعي عال

الإســرائيلية. الأميركيــة 
قبــل ثاثــة أيــام كان كل شــيء أمامنــا يقــول إن 
بــاب التفــاوض أُقفــل، وإنــه وصــل طريقــاً مســدوداً، 
وخــرج الأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن 
نصــرالله قبــل يوميــن يعلــن أن محــور المقاومــة 
الثنائــي  اليهــا  جــاء  إن  الشــاملة  للحــرب  جاهــز 
عنــوان  تحــت  ســواء  الإســرائيلي،  الأميركــيّ 
معركــة رفــح التــي ســوف يُهزمَــون فيهــا قطعــاً، 
ــون  ــوف يحمل ــان س ــى لبن ــاب حــرب عل ــن ب أو م
أشــاءهم علــى ظهورهــم إن خاطــروا بخوضهــا، أو 
المخاطــرة بحــرب مــع اليمــن، ســوف تكــون وبــالًا 
إن  أمــا  وأفغانســتان؛  فيتنــام  مــن  أشــدّ  عليهــم 
اختــاروا المضــي بحــرب الاســتنزاف التــي أســماها 
ــف أن المحــور  ــع فشــرح كي ــى الأصاب بالعــضّ عل
جاهــز ومتماســك بيــن أطرافــه، وبينــه وبيــن بيئتــه، 
ومتمســك بشــروطه التــي أعلنتهــا حمــاس باســم 
تفــاوض  والتــي  فلســطين  فــي  المقاومــة  قــوى 
عليهــا بالنيابــة عــن كل المحــور، وإلا فالخيــار أمــام 
الأميركــي والإســرائيلي قبــول الشــروط، رغــم مــرارة 

ــا مــن شــعور بالهزيمــة. ــا فيه م

فخــرج  اليمــن،  دور  جــاء  واحــد  يــوم  قبــل 
الســيد عبــد الملــك الحوثــي قائــد حركــة أنصــار 
توســيع  قــرّر  اليمــن  أن  ليعلــن  اليمنيــة،  الله 

وتلــك  الإســرائيليّة  الســفن  اســتهداف  دائــرة 
ــر  ــى بح ــة ال ــح إضاف ــان، فتصب ــى الكي ــة ال المتجه
الممتــدّة  المســافة  كل  الأحمــر،  والبحــر  العــرب 
ــح.  ــى رأس الرجــاء الصال ــدي إل ــط الهن ــن المحي م
فــي  أن  العالميــة  الماحــة  شــركات  وتعــرف 
هــذه الطريــق محطــات ومطبّــات يعرفهــا رجــال 
البحــر تضطــر فيهــا الســفن الــى شــبه التوقــف، 
مثــل مضيــق ملقــا، ويصبــح الاســتهداف أســهل. 
ــهور  ــال ش ــن خ ــة اليم ــع تجرب ــم م ــرف العال ويع
ــات  ــم بهوي ــزم ليعل ــا يل ــك م ــه يمل ــور أنّ ــع العب من
الســفن العابــرة والتمويــه الــذي يســتخدمه بعضهــا 
مســاراتها  وليعــرف  الحقيقيّــة،  هويتــه  لإخفــاء 
ــا يكفــي  ــك م ــه يمل ــة. وأن ــا البحري وطــرق مناوراته
مــن القــدرة لاســتهداف والوصــول إلــى الأهــداف. 

التهــرب  مســاري  علــى  الطريــق  يقطــع  والقــرار 
مــن منــع العبــور، مســار التحميــل البــري للبضائــع 
البحــريّ  العبــور  ومســار  والأردن،  الخليــج  عبــر 

ــل طــارق نحــو البحــر المتوســط،  ــق جب مــن مضي
فيُحكَــم الحصــار علــى الكيــان مــن جهــة الشــرق، 
وهــو يعتمــد بنســبة تصــل إلــى 70% مــن البضائــع 
والقــرار  الشــرقية.  الأســواق  علــى  الاســتهاكيّة 
يفتــح البــاب لوضــع قــرار ســابق للمقاومــة العراقيّــة 
المتوســط  البحــر  علــى  الكيــان  موانــئ  بإقفــال 
طــرق  وإقفــال  المســيّرة،  والطائــرات  بالصواريــخ 
البضائــع الأوروبيــة ومــا يعنيــه ذلــك مــن إحــكام 

الحصــار علــى الكيــان.
المقاومــة  محــور  صابــة  تداعيــات  ظهــرت 
الإســرائيلي  الأميركــي  الثنائــي  علــى  وخططــه 
داخــل  الاتهامــات  وتقــاذف  وســجالات،  تصدّعــاً 
الكيــان بالمســؤولية عــن إفشــال المفاوضــات. وبــدء 
ــي  ــي الأميرك ــزب الديمقراط ــي الح ــاخ ف ــور من تبل

عبــر عنــه زعيــم الكتلــة الديمقراطيــة فــي مجلــس 
يمكــن  لا  أنــه  محــوره  شــومر،  تشــاك  الشــيوخ 
ــاظ  ــدن والحف ــو باي ــس ج ــات الرئي ــب انتخاب كس
علــى بقــاء بنياميــن نتنياهــو فــي الحكــم، وأنــه 
تجــب التضحيــة بأحدهمــا كــي يبقــى الآخــر، وأن 
ــة  ــع فــوق طاق ــى المضــي بعــضّ الأصاب القــدرة عل
هــذا الحلــف أمــام الأكاف العاليــة التــي يدفعهــا 

فــي الحــرب ومنازلاتهــا.
فــي يــوم أمــس، تقدّمــت حركــة حمــاس بمــا 
أســمته مبــادرة للتوصــل الــى اتفــاق، هــي عمليــاً 
إعــادة جدولــة زمنيــة لبنــود الشــروط التــي وضعتهــا 
ــة  المقاومــة وأعلنتهــا مــراراً، ولكــن مــع صياغــة مرن
للمفــردات، تختبــر مــدى نضــج الثنائــي الأميركــي 
الإســرائيلي أو أحــد طرفيــه، للنــزول عــن الشــجرة، 
ــة  ــة واقعي ــكار، بلغ ــرة والإن ــداء اســتبدال المكاب وارت
فتصيــر  اســمها،  بتغييــر  ولــو  الهزيمــة  تقبــل 
تســوية منصفــة. وقــد جــاء الــردّ الأميركــيّ ســريعاً 
ــم إدراك أنهــا  ــادرة، رغ بالتعليــق إيجابــاً علــى المب
بلغــة  تمّــت صياغتهــا  ذاتهــا  الســابقة  الشــروط 
جديــدة وتوزيــع مراحــل وجــداول زمنيّــة وأرقــام 
أســرى للتبــادل فــي كل مرحلــة وصــولًا إلــى اتفــاق 
ــردّ الإســرائيليّ  ــم جــاء ال ــيّ، ث ــار النهائ ــف الن وق
العملــيّ المتمثــل بإعــان نيّــة توســيع صاحيــات 
ــل رد  ــى الدوحــة، مقاب ــاوض وإرســاله إل ــد المف الوف
لكنــه لا  بالامنطقيــة،  المبــادرة  إعامــي يصــف 

ــتها. ــى مناقش ــق عل ــق الطري يغل
قــد نكــون بصــورة تفــوق التوقــع أمــام نتائــج 
ســريعة لإدارة الحــرب الذكيــة مــن قيــادة محــور 
ــن الفــرص  ــة لتتبيّ ــدّ مــن المتابع ــة، ولا ب المقاوم

الواقعيــة للتوصــل إلــى اتفــاق.

تهــرب  إلــى  تشــير  السياســية  الأوســاط 
إردوغــان مــن توجيــه أي انتقــاد إلــى واشــنطن 
فــي موضــوع ســوريا أو سياســاتها فــي المنطقــة، 

بمــا فــي ذلــك دعمهــا الكيــان الصهيونــي.
والتنميــة  العدالــة  حــزب  اســتلم  عندمــا 
ــو،  ــد داود أوغل ــع أحم ــام 2002، رف ــة ع الســلطة نهاي
عبــد  الــوزراء  لرئيــس  مستشــاراً  آنــذاك  وكان 

ــران«،  ــع الجي ــر مشــاكل م ــول، شــعار »صف الله غ
وقصــد بذلــك فــي الدرجــة الأولــى ســوريا والعــراق 

وإيــران، ثــم اليونــان.
الــوزراء عبــد الله  قــام رئيــس  الشــعار  بهــذا 
غــول بأولــى زياراتــه الخارجيــة فــي الـــ 5 مــن كانون 
الثاني/ينايــر 2003 لدمشــق، وبعدهــا القاهــرة، ثــم 

ــران. ــم إي ــت، ث ــان والكوي ــاض وعم الري
ــاح التركــي  ــة الانفت ــارة بداي وكانــت هــذه الزي
علــى دول المنطقــة، التــي زارهــا غــول عــدة مــرات، 
بعــد أن أصبــح رئيســاً للجمهوريــة، ثــم إردوغــان 
الــذي أصبــح رئيســاً للــوزراء فــي 14 آذار/مــارس 
ــي آب/أغســطس  ــة ف ــم رئيســاً للجمهوري 2003، ث

2014، فــزار هــذه الــدول هــو أيضــاً أكثــر مــن مــرة.
كمــا قــام داود أوغلــو أيضــاً بمثــل هــذه الزيــارات 
ثــم   ،2011 بعــد أن أصبــح وزيــراً للخارجيــة عــام 
رئيســاً للــوزراء صيــف 2014. ومــن دون أن يمنــع 
ــول  ــان وغ ــض إردوغ ــن تحري ــو م ــك داود أوغل ذل
ــداث  ــي أح ــس ف ــى أداء دور رئي وتشــجيعهما عل
فــي  العربــي«، وخصوصــاً  »الربيــع  مــا يســمى 
الجــارة ســوريا، مــن منطلقــات دينيــة وطائفيــة 

واســتراتيجية.  وتاريخيــة 
ودفــع ذلــك الرئيــس إردوغــان إلــى الحديــث 
عــن خريطــة الميثــاق الوطنــي التركــي لعــام 1920، 
وكانــت تــرى فــي شــمالي ســوريا والعــراق جــزءاً 

مــن تركيــا الحاليــة.

واســتعجل إردوغــان وداود أوغلــو فــي إقامــة 
العاقــات الواســعة بحــركات الإســام السياســي 
ــراق  ــوريا والع ــس وس ــر وتون ــي مص ــي ف الإخوان
وفلســطين، بعــد أن بايعــت قيادات هــذه الحركات 
ــن نفســه  الرئيــس إردوغــان زعيمــاً إســامياً أعل

ــن. ــة والســلطنة العثمانيتي ــداداً للخاف امت
وجعــل ذلــك تركيــا طرفــاً أساســياً فــي مجمل 

تطــورات هــذه الــدول والمنطقــة عمومــاً، بحيــث 
ــي  ــا واســتخدمها ف ــن أوراقه ــان م اســتفاد إردوغ
ــة. ومــا زال  ــة والدولي مجمــل مســاوماته الإقليمي
إردوغــان يفعــل ذلــك الآن، كمــا هــي الحــال فــي 
ليبيــا وســوريا والعــراق والصومــال ودول أخــرى 
فــي البلقــان والقوقــاز وآســيا الوســطى، الحديقــة 
المباشــر  التنســيق  حيــث  لروســيا،  الخلفيــة 
وغيــر المباشــر بيــن »تــل ابيــب« وأنقــرة فــي 
أذربيجــان وكازاخســتان، التــي يريــد لهــا الغــرب 
القليلــة  الأعــوام  تكــون، خــال  أن  الإمبريالــي 

ــة. ــا ثاني ــة، أوكراني المقبل
وقــد يكــون ذلــك أحــد المواضيــع التــي بحثهــا 
الخارجيــة  وزيــر  مــع  الأميركيــون  المســؤولون 
هــاكان فيــدان ورئيــس الاســتخبارات إبراهيــم 
كاليــن، وعــادا مــن واشــنطن إلــى أنقــرة، وتوجهــا 
وزيــر  ورافقهمــا  بغــداد،  إلــى  )الأربعــاء(  بعدهــا 

الدفــاع يشــار غــولار. 
ــور  ــي المذك ــة للثاث ــارة الثاني وهــذه هــي الزي
ــاً  ــل أيض ــة إربي ــث زار الثاث ــهرين، بحي ــال ش خ
ــداد  ــي بغ ــا وف ــع المســؤولين الكــرد فيه ــوا م وبحث
فــي عــدد مــن المواضيــع المشــتركة، وفــي مقدمتها 
العســكرية والأمنيــة، بحســب أحاديــث الإعــام 
ــي  ــاً ف ــع توغــاً عســكرياً تركي ــذي يتوق التركــي ال
الشــمال العراقــي قبيــل الانتخابــات البلديــة نهايــة 
المشــاعر  شــحن  أجــل  مــن  الجــاري  الشــهر 

الوطنيــة والقوميــة لــدى أنصــار إردوغــان، الــذي 
ــات. ــل كل انتخاب ــلوب قب ــذا الاس ــى ه ــأ إل يلج

عــن  الإعــام  أحاديــث  مــن  الرغــم  فعلــى 
أنقــرة للتخلــص نهائيــاً مــن مســلحي  خطــط 
شــمالي  التركــي،  الكردســتاني  العمــال  حــزب 
العــراق، فــإن هــذا الإعــام تهــرّب مــن الحديــث 
وهــي  الكرديــة،  الشــعب  وحــدات حمايــة  عــن 
وهــو  الكردســتاني،  للعمــال  الســورية  الــذراع 
مــا كان يفعلــه هــذا الإعــام منــذ أعــوام متهمــاً 
ــا. ــف الأطلســي بدعمه واشــنطن وعواصــم الحل

ويعتقــد المراقبــون أن ســبب ذلــك هــو مــا 
ــع المســؤولين  ــن م ــدان وكالي ــه في ــق علي اتف
يتعلــق  فيمــا  واشــنطن  فــي  الأميركييــن 
بعــد  الســوري  الشــمال  مصيــر  بتقريــر 
الانســحاب الأميركــي المحتمــل مــن العــراق، 
ثــم شــرقي الفــرات، وحيــث الوجــود الإيرانــي 
الواســع مــن خــال الحشــد الشــعبي فــي 
العــراق والمستشــارين الإيرانييــن شــمالي 

شــرقي ســوريا.
وتتحــدث المعلومــات عــن اتفــاق تركــي - 
ــد أن  ــي ســوريا، بع ــل ف ــل المحتم ــي للعم أميرك
بــات واضحــاً أن الحــل لأزمتهــا مــا زال مســتبعداً، 
إن لــم يكــن مســتحياً، فــي ظــل المعطيــات 
الداخليــة لســوريا والوضعيــن الإقليمــي والدولــي، 

ــا.  ــزة وأوكراني ــي غ وبصــورة خاصــة الحــرب ف
ويدفــع مثــل هــذا الاحتمــال الطرفيــن التركــي 
إلــى مزيــد مــن العمــل المشــترك  والأميركــي 
لمواجهــة متطلبــات المرحلــة المقبلــة بمــا فــي 
ذلــك وضــع كل الفصائــل المســلحة فــي إدلــب 
وإقناعهــا  التركيــة،  الســيطرة  تحــت  وجوارهــا 
المرحلــة  خــال  المشــترك  العمــل  بضــرورة 
المقبلــة، أي بعــد الانســحاب الأميركــي المحتمــل 
قبــل الانتخابــات الأميركيــة فــي تشــرين الثانــي/

ــا. ــر، أو بعده نوفمب
تهــرب  إلــى  السياســية  الأوســاط  وتشــير 
ــى واشــنطن  ــاد إل ــه أي انتق ــن توجي ــان م إردوغ
فــي موضــوع ســوريا أو سياســاتها فــي المنطقــة، 
بمــا فــي ذلــك دعمهــا الكيــان الصهيونــي. وتقــول 
ــن  ــوازن بي ــات الت ــى سياس ــاد إل ــان ع إن إردوغ
موســكو وواشــنطن بعــد المعلومــات التــي بــدأت 
الرئيــس  يلبــي  أن  احتمــالات  عــن  تتحــدث 
شــريطة  إردوغــان،  الرئيــس  مطالــب  بايــدن 
ابتعــاده قليــاً عــن الرئيــس بوتيــن، وهــو مــا 
ــر وضوحــاً خــال القمــة الأطلســية  ســيكون أكث

ــنطن.  ــي واش ــو ف ــي تموز/يولي ف
وعلــى أن تعــود أنقــرة إلــى مســارها الطبيعــي 

مرحلــةً  تخطــط  التــي  بأميــركا،  العاقــة  فــي 
أيــاً  أوســطية،  الشــرق  فــي سياســاتها  جديــدة 
كانــت النتائــج المحتملــة لحــرب غــزة، وكل ذلــك 
بالتنســيق والتعــاون مــع أنظمــة الخليــج والقاهــرة 
وتآمرهــا  تواطئهــا  فــي  تســتمر  التــي  وعمــان 
الخطيــر ضــد الشــعب الفلســطيني، وتريــد لــه 
هــذه الأنظمــة العميلــة أن يمــوت هــذه المــرة، 
ليــس بالقتــل والتشــريد فقــط، بــل جوعاً وعطشــاً 
أيضــاً، وســط المعلومــات التــي تتوقــع لواشــنطن 
ــا  ــي مخططاته ــدة ف ــا ادواراً جدي ــل تركي أن تحمّ
مشــروع  فــي  الحــال  هــي  كمــا  المســتقبلية، 
الشــرق الأوســط الكبيــر، بالتنســيق والتعــاون مــع 

عواصــم المنطقــة المواليــة لواشــنطن.
قريبــة  زيــارة  عــن  المعلومــات  وتتحــدث 
أواســط  لأنقــرة  السيســي  المصــري  للرئيــس 
البلديــة  الانتخابــات  بعــد  أي  المقبــل،  الشــهر 
نهايــة الشــهر الجــاري، علــى أن يــزور إردوغــان 
بعدهــا بأيــام كاً مــن بغــداد وبعــض عواصــم 
ظبــي  وأبــو  الريــاض  مقدمتهــا  وفــي  الخليــج، 

لأنقــرة. الاســتراتيجية  الحليفــة  والدوحــة، 
ومــن  إردوغــان،  يبالــي  أن  دون  ومــن 
معــه مــن حــكام المنطقــة، بــكل مــا يعانيــه 
وســيعانيه الشــعب الفلســطيني، مع اســتمرار 
ــاً  ــاب الاهتمــام، عربي العــدوان الصهيونــي بغي
وإســامياً، باســتثناء الشــرفاء والمخلصيــن 
القضيــة  بحقانيــة  منهــم  والمؤمنيــن 
الشــعب  أبنــاء  يناضــل  التــي  الفلســطينية، 
وعلــى  أجلهــا،  مــن  وحلفــاؤه  الفلســطيني 

الكثيريــن ضدهــم. تآمــر  الرغــم مــن 
وهــو مــا يفســر اســتمرار العاقــات السياســية 
كان  ســراً  العســكرية،  حتــى  بــل  والاقتصاديــة، 
العربيــة  العواصــم  مــن  عــدد  بيــن  علنــاً،  أو 
والإســامية )بمــا فيهــا أنقــرة( و«تــل أبيــب«، التــي 
ــل  ــس بفض ــع، لي ــم أجم ــدى العال ــدّت وتتح تح
قوتهــا، وهــي مــن ضــرب الخيــال، بــل بفضــل 
عمالــة هــذه العواصــم التــي يعــرف الكثيــرون انهــا 
ــان  ــا البعــض أيضــاً مــا دام الكي تتآمــر ضــد بعضه
ــك  ــا ذل ــرض عليه ــا أو يف ــب إليه ــي يطل الصهيون
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، كمــا كان الوضــع 
الدوحــة،  بيــن  العاقــات  عليــه عندمــا توتــرت 
المدعومــة مــن تركيــا، وكل مــن الريــاض وأبــو 
فــي  مصــر،  مــن  المدعومــة  والمنامــة،  ظبــي 
حزيران/يونيــو 2017، لينتهــي هــذا التوتــر فجــأة 
كاًن  الجميــع،  بيــن  تمــت  التــي  بالمصالحــات 
ــي  ــكل ف ــا دام ال ــداً، م ــا أب ــم يحــدث بينه شــيئاً ل

الهــوا الصهيــو - الأميركــي ســوا!
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